بیان بطلان دعاوى أهل مؤتمر الشيشان 


بسم الله البحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أا بعك: 
فإني قد اطلعث على بعض ما حرى في مؤتمر الشيشان الذي عنوانه: "من هم أهل السنة". 
والذي عَُقِد في الشيشان» وحضره عدد كبير من أنحاء العالم من الأشاعرة والظاهرية 
والماتريدية» بتأريخ الحادي والعشرين من ذي القعدة عام 1437ه. 
سأناقش أهم ما ورد من أقوالهم في هذا المؤتمر. 
1-قالوا في (ص1): "...وني ظل محاولات اختطاف لقب (أهل السنة والجماعة) الشريف 
من قبل طوائف من خوارج العصر ولمارقين الذين تُسْتَغل ممارساتمم الخاطئة لتشويه صورة 
الدين الإسلامي» انعقد المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين إحياء لذكرى الشيخ الشهيد الرئيس 
أحمد حاج قديروف رجه الله تحت عنوان: (من هم أهل السنة والجماعة؟! بيان وتوصيف 
منهج أهل السنة والجماعة اعتقادا وفقها وسلوكاء وأثر الانحراف عنه على الواقع)» برعاية 
كرمة من فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف حفظه الله وحضور رفيع لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر» والمفتين» وأكثر من مثتي عالم من علماء المسلمين» من أنحاء العالم". 
أقول: نعم» هناك طوائف اختطفت هذا اللقب الشريف؛ لقب (أهل السنة والجماعة)» من 
خوارج العصر وغيرهم» ومنهم الأشاعرة الذين خالفوا أهل السنة من قرون في عقائدهم 
ومناهجهم» بل خالفوا الإمام أبا الحسن الأشعري الذي يلتصقون به وبأهل السنة» 
ويشاركهم الماتريدية في هذا الاحتطاف. 


وهذه عقيدة أهل السنة التى أوردها أبو الحسن الأشعري قي كتابه "مقالات الإسلاميين" 
(2))297-290 أسوقها للقراء الكرام؛ ولأهل هذا المؤتمر. 
قال -رحمه الله-: "هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. 


جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيعا وأن الله 
سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره ١‏ يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن غود عبده ورسوله» 


وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 


وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: (الرحمن على العرش استوى) )١(‏ وأن له يدين 
بلا كيف كما قال: حلقت بيدي وكما قال: بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف 


كما قال: بحري بأعيننا وأن له وجهاً كما قال: (ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإکرام). 


وأن أسماء الله لا يقال أا غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقروا أن الله سبحانه علماً 


كما قال: (أنزله بعلمه) وكما قال: (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه). 


وأثبتوا ا والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة كما قال: (أو 


لم يروا أن الله الذي حلقهم هو أشد منهم قوة). 


وقالوا أنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله 


)١(‏ الأشعرية يخالفون الكتاب والسنة وأهل السنة وأبا الحسن الأشعري في إثبات صفة استواء 
الله على عرشه وغيرها من صفات الله العظيمة» ويؤمنون بالصفات السبع» وهي: الحياةء 
والإرادة» والقدرة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام؛ لأنه دل عليها العقل» فاعتمادهم في إثبات 
هذه الصفات على العقل لا على الأدلة من الكتاب والسنة. 
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كما قال عز وحل: (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما 
لا يشاء لا يكون. 

وقالوا أن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم 
الله أو أن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله. 

وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد يخلقها الله عز 
وحل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً. 

وأن الله سبحانه وفق المؤمنين لطاعته وحذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر لحم وأصلحهم 
وهداهم وم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو 
هداهم لكانوا مهتدين. 

وأن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بمم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن لا 
يصلح الكافرين ويلطف بمم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم 
وحذهم وأضلهم وطبع على قلوهم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره ويؤمنون 
أنمحم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله كما قال» ويلجئون أمرهم إلى الله 
سبحانه ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال. 


ويقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق(١)‏ والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو 


)١(‏ والأشعرية يخالفون كتاب الله وسنة نبيه» ويخالفون أهل السنة والجماعةء وأن القرآن كلام 
الله وأنه يتكلم كما شاء ومتى شاء» ويقولون: كلام الله نفسي قائم بالنفس من غير حرف ولا 


صوت» قال صاحب [الرٌبّد]: 


كَلامُهُ كوَصفه القدِيم لم يُحْدِثٍ المسموع للكَليم 


بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. 

ويقولون أن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا 
يراه الكافرون لأتحم عن الله محجوبون قال الله عز وحل: كلا إنحم عن رهم يومئذ لمحجوبون 
وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وأن الله سبحانه تجلى للجبل 


فجعله دكاً فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآحرة. 


ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من 
الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر» والإعان عندهم هو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما أحطأهم لم يكن ليصيبهم 
والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على ما جاء في الحديث 
والإسلام عندهم غير الإيمان. 


ويقرون بأنه الله سبحانه مقلب القلوب. 


ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما لأهل الكبائر من أمته وبعذاب القبر» 
وأن الحوض حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق والمحاسبة من الله عز وجل للعباد حق 


والوقوف بين يدي الله حق. 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص(2 ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق, 


ويقولون: أسماء الله هي الله(۲)»ء ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون 


)١(‏ والأشاعرة يخالفون الكتاب والسنة وأهل السنةء ويقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب. وهذا 
قول الجهمية. انظر [مجموع الفتاوى] (86/20). 


(۲) قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في [مجموع الفتاوى] (206/6 - 207): وَأَمّا الَذِينَ 
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بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاءء ويقولون: أمرهم إلى الله 


إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 


ويؤمنود بأن الله سبحانه سرح قوماً من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وينكرون الحدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الحدل 
ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات 
عدلاً عن عدل حى يتهى ذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ولا يقولون كيف ولا 


لم لأن ذلك بدعة. 
ويقولون أن الله لم يأمر بالشر بل تى عنه وأمر بالخير ولم يرض بالشر وإن 


ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويأحذون 
بفضائلهم وعسکون عما شجر بينهم صغيرهم وکبیرهم» ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علياً رضوان الله عليهم ويقرون أتمم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه 


قال اله تَعالى: وله الْأْمَاءُ الْحُسْنَى) وَقَالَ: (أَيّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأمْمَاءُ الْحُسْنَى) . وَقَالَ النَبِىُ 
صلی اله عليه وَسَلمَ " (إنَ به عة وسين اما " قال الي صَلّى اله عليه وَسَلَم إن لي 
حَمْسَة أسْمَاءِ: أنا مُحَمّد وَأحْمّد وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبْ) " وَكِلَاهُمَا في الصَّحِيحَيْنِ.اه 
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ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 200 

ويأحذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وحل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول ويرون اتباع من سلف من أبمة الدين وأن لا يبتدعوا في دينهم ما م يأذن به الله. 
ويقرون أن الله سبحانه يجىء يوم القيامة كما قال: وحاء ربك والملك صفاً صفاء وأن الله 
يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. 

ویرول العيد والجمعة والجماعة حلف كل إمام بر وفاجر. 

ويثبتون فرض الحهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آحر عصابة 
تقاتل الدحال وبعد ذلك. 

ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرحوا عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا في الفتنة 
ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله. 

ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد 
موتهم تصل إليهم. 


SEA)‏ انالا مخز IE NO‏ لكر كانم بويد فق 


الفا 


)١(‏ والأشاعرة يخالفون أهل السنة في إثبات أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء كما هو 
ثابت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارئتهم. 
ويقرون أن الحنة والنار مخلوقتان. 

وأن من مات مات بأحله وكذلك من قتل قتل بأحله. 

وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالاً كانت أم حراماً. 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه. 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم. 

وأن السنة لا تنسخ بالقرآن. 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبحم وإن شاء فعل بمم ما أراد. 


وأن الله عالم بالعباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله ويرون الصبر على 
حكم الله والأخذ ما أمر الله به والانتهاء عما نى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة 
ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين واحتناب الكبائر والزنا وقول 
الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء على الناس والعجب. 

ويرون محانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الاثار والنظر في الفقه مع 
التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية 


وتفقد المأكل والمشرب. 


فهذه حملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. 


وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير . 

وقرر هذا الإمام عقيدة أهل السنة في كتابه "الإبانة". 

وإ لأرحو الله أن يوفق هؤلاء المؤتمرين من أنحاء العام إلى الرحوع إلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وعلى رأسهم الصحابة الكرام وأئمة الإسلام؛ لأن هذه العقيدة انطلقت من 


2- وقالوا في (ص1): 
"وقد حلص المؤتمر إلى الآني: 
"اعتماد كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وثيقة أساسية للمؤتمر. 


أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقادء وأهل المذاهب الأربعة الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه» وأهل التصوف الصافي علماً وأخلاقاً وتركية على 


مسلك الإمام الجنيد وأمثاله من أئمة الهدى. 


وهو المنهج الذي يحترم دوائر العلوم الخادمة للوحي» ويكشف بحق عن معالم هذا الدين 
ومقاصده في حفظ الأنفس والعقول» وحفظ الدين من تحريفه والعبث به» وحفظ الأموال 
والأعراض» وحفظ منظومة الأخلاق الرفيعة". 

أقول: إن قولكم : "اعتماد كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وثيقة أساسية للمؤتمر". 


يلزمكم بالأخذ بما قرره أبو الحسن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف 
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المصلين" . 

فقد أثنى شيخ الأزهر على الإمام أبي الحسن الأشعري. 

ونص على كتابه "مقالات الإسلاميين . 

وقد أوردث نص كلام هذا الإمام -أي: الأشعري- في أول هذا المقال فتذكر ذلك. 


وما تقل عن شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب قول المتحدث عن مؤتمر الشيشان: 


ااء 


"ولفت الإمام الأكبر إلى أن مفهوم "أهل السّنّة والجماعة" الذي كان يدور عليه أُمرٌ الأمة 
الإسلامية قرونًا متطاولة - نازعته في الآونة الأخيرة دعاوى وأهواء» لَبِسَتُ عَِمَامَتَةُ شكلا 
وخرجت على أصوله وقواعده وماحته موضوعًا وعملاء حتى صار مفهومًا مضطربّاء شديد 
الاضطراب عند عامة المسلمين» بل عند خاصتهم ممن يتصدرون الدعوة إلى الله لا يكادٌ 
ِن بعضٌ من معالِمه حت بهم قوادمه وحوافيه وحتى يُصبح نَهْيَا تتحطفُه دعواٿ وَل 
وأهواء» كلها ترفع لافتة مذهب أهل السُنّة والمماعة» وتزعم أنما وحدّها المتحدث الرسمي 
باسمه.. وكانت النتيجة التي لا مفرّ منها أن تمزق همل المسلمين بتمزق هذا المفهوم وتشتته 
في أذهان عامتهم وخاصتهم, من تصدّروا أمر الدعوة والتعليم» حتى صار التشدد والتطثف 
والإرهاب وجرائم القتل وسّفك الدّماء". 


£ 


أقول: 
1-إن شيخ الأزهر يريد بأهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية والصوفية ومن سار على 


والذي يعرف الكتاب والسنة اللذين أمر الله المحتلفين أن يحتكموا إليهما » فقال عرّ وحل: 
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(منْ تنارعهُمْ في سَئْءٍ فَرْدُوهُ إل اله والرَسُولٍ إِنْ كُسُمْ ويو يالله ولي الآجر َلك حَيرٌ 
يعرف أن الحق في كل مواطن الاختلاف العقائدية والمنهجية إنما هو مع الطائفة 
المنصورة, الى نصّ عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حيث قال: "لا تزال طائفة 


من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من حذمم» حت يأتٍ أمر الله وهم كذلك". 

جاء بهذا أحاديث متواترة. 

هذه الطائفة الكريمة إِنما هم أهل الحديث» ومن التزم منهجهم وعضّ عليه بالنواحذ. 
والأشعرية والماتريدية ليسوا منهم» بل هما ضد أهل الحديث. 

فالأشعرية في واد» ومنهج وعقيدة أهل الحديث القائمان على الكتاب والسنة في واد آخر. 
وهاك شهادات عده من كيار أئمة السنه من جملة خمسة وأربغين عالماً من فول أئمة 
السنة(١2‏ أن الطائفة المنصورة والفرقة الناحية هم أهل الحديث» وعلى رأسهم: 

1- الإمام عبد الله بن المبارك الثقة الجواد الثبت المجاهد الذي حاز حصال الخير» 
(ت181ه). 

2-والإمام الحليل يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي الثقة المتقن العابد» (ت206ه). 


3-الإمام الجليل علي بن ند الله بن جعفر المديني الثقة الثبت أعلم أهل عصره بالحديث و 


E 


)١(‏ انظر بقية أسماء هؤلاء الأئمة في المجلد العاشر من "مجموع رسائل وفتاوى ربيع بن 
هادي" من (ص705-661). 
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4-ومنهم إمام أهل السنة الصابر ا حاهد الثقة الحافظ الحجة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» (ت241ه). 

5-ومنهم حبل الحفظ وإمام الدنيا الثقة أمير المؤمنين في الحديث محمّد بن إسماعيل البخاري» 
(ت256ه) 

6-ومنهم الإمام الثقة الحافظ أبو حعفر أحمد بن سنان الواسطي» (ت259ه). 

7-الإمام الجليل الثقة الحافظ أحد الأئمة محمد بن عيسى بن سَوْرَة السلمي الترمذي 
صاحب (الجامع)» (ت279ه). 

كلهم فسروا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتواتر: " لا تزال طائفةٌ من أمَّتي 
ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم مَن خحذهم ولا من ناوأهم روفي رواية : خالفهم) حم تقوم 
الساعة (وفي لفظ : حي يأي أمرٌ الله) وهُم على ذلك): 

بأن المراد بمذه الطائفة هم أهل الحديث» وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: " لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة". 

ولم يخالفهم في ذلك أحد من أئمة الإسلام والفقه والحديث» ولا يخالفهم إلا من لا يُعْتَدُ 
بقوله من أهل البدع. 

وقد وافق هؤلاء الأئمة على قوم أئمة الحديث والفقه والتوحيد والسنة على امتداد التأريخ 
إلى يومنا هذا 

8-ومنهم الإمام الحليل الفقيه المفسر الثقة محمد بن حرير الطبري» (ت310ه) 

9-ومنهم الحافظ أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الضخاك بن مخلد الشيباني» (ت/28ه)» في 


كتابه (كتاب السنة). 
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2- وقوله:(١)‏ "نازعته في الآونة الأخيرة دعاوى وأهواء لَبِسَت عِمَامَتَهُ شكلا» وخرحت 
على أصوله وقواعده وسماحته موضوعًا وعملا» حتى صار مفهومًا مضطربّاء شديد الاضطراب 
عند عامة المسلمين» بل عند خاصتهم ممن يتصدرون الدعوة إلى الله» لا يكادُ يبِينُ بعضّ من 
معاليه حت تَنبَهم قوادمه وحَوَافِيهِ...الخ 

أقول: في هذا الكلام نظر. 

فمنازعة أهل الأهواء لأهل السنة قديمة. 

ومن ذلك منازعة الأشعرية لأهل السنة في هذا العنوان وما حواه» مع وضوح بعدهم عن أهل 
السنة وعقائدهم ومنهجهم. 

يوضح ذلك مخالفتهم الواضحة لأهل السنة» ومنهم أبو الحسن الأشعري الذي صرح بعقيدة 
أهل السنة في "المقالات الإسلامية"» وقد تقدّم نقل ما قرره عن عقيدة أهل السنة في هذا 
الببحث» فارجع إليه. 

فانتساب الأشعرية إلى أهل السنة باطل» وكذا انتسابمم لأبي الحسن الأشعري باطلء» فليتقوا الله في 
أنفسهم وق أتباعهم» وليرحعوا بحد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة الثابتة عنهم ثبوت الحبال. 

3- وقوله") عن الجماعات المختلفة: "كلها ترفع لافتة مذهب أهل الُنّة وابحماعة» وتزعم 
أا وحدّها المتحدث الرسمي باسمه". 

أقول: نعم» إن هذه الدعاوى موجودة فعلاً. 

ولا تثبت منها إلا دعوى جماعة واحدة وهي دعوى الطائفة المنصورة التي نص عليها رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-. 


)١(‏ أي: شيخ الأزهر. 
(۲) اي: شيخ الازهر. 
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ويؤيد دعوى هذه الطائفة النبيلة كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وشهادات 
الأئمة العدول التي أسلفناهاء فيحق لحذه الطائفة أن تتحدث باسم أهل السنة والجماعة. 
ومن أشد الفرق منازعة باطلة لأهل السنة هى الفرقة الأشعرية. 

فليتقوا الله وليدعوا الدعاوى الباطلة التي يدينها كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف 
الصالح. 

4-وقوله: " وكانت النتيجة التي لا مفرّ منها أن تمزق شمل المسلمين بتمزق هذا المفهوم 
وتشتته في أذهان عامتهم وخاصتهم» ممن تصدّروا أمر الدعوة والتعليم» حتى صار التشدّد 
والتطّف والإرهاب وجرائم القتل وسّفك الدّماء". 

أقول: إن أهل السنة والجماعة لمن أشد الناس محاربة لهذا التفرق والتمزق» مع دعوتمم الحارة 
لجميع الفرق الضالة إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة. 

وهم من أشد الناس محاربة لمصادر التطرف والإرهاب الذين هم مصادر جرائم القتل وسفك 
الدماء. 

انطلقوا من منهج سيد قطب» بل ومن تربية الروافض» وهم (أي الدواعش) من ألد أعداء 
السلفيين أهل السنة والجماعة» فهم يكفرون السلفيين ويستحلون دماءهم في العراق وسوريا 
وغيرهما. 


فليفهم هذا شيخ الأزهر وليدع الغمغمة في الكلام» وليتق الله وليصدع بالحق. 


قال الناقلون : " وأوضح الإمام الأكبر أن " أهل السّنّة والجماعة"» حسب منهج التعليم 
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بالأزهرء الذي تربّيت عليه» ورافقني منذ طفولتي حتى يومنا هذاء إنما يُطلق على أتباع إمام 
أهل السّنّة أبي الحسن الأشعري» وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي» وأهل الحديث› 
ولم يخرج عن عباءة هذا المذهب فُمَّهَاء الحنفيّة والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء 
الحنابلة» وهذا المفهوم بهذا العموم الذي يَسْمَلٌ علماء المسلمين وأئمتهم من 
المتكلمين والفقهاء والمحدّثين وأهل التصوف والإرشادء وأهل النحو واللغة أَكُدَهُ 
قدماء الأشاعرة أنفسهم منذ البواكير الأولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة الإمام الأشعري. 
ثم هو ما استقرٌ عليه الأمر عند جمهرة علماء الأمة عبر القرون التالية» وهذا هو الواقع الذي 
عاشته الأمّة لأكثر من ألف عام» حيث عاش الجميع في وحدةٍ جامعة استوعبت التعدّد 
والاختلاف الحمود» ونبذت الفرقة والخلاف المذموم» مضيقًا أن الإمام أبا الحسن الأشعري 
الذي لقب بأنه إمام أهل السّنّة والجماعة ولد بالبصرة سنة 260ه» وتوف ببغداد سنة 
4ه جاء مذهبه وسطًا بين مقالات الفرّق الأخرى؛ كالمعتزلة والمحسمة والحبرية والخوارج 
والمرحئة» وقد اعتمد فيه على القرآن والحديث وأقوال أئمة السلف وعلمائهم» وكان الحديدٌ 
في مذهبه هو المنهج التوفيقي الذي مزج بين الإيمان بالنقل واحترام العقل". 

أقول: إن عدّ شيخ الأزهر المتكلمين وأهل التصوف والأشاعرة(') من أهل السنة لمن 
الأباطيل الواضحة الحلية» يفضحه تأريخ هاتين الطائفتين ومواقف أهل السنة من هاتين 
الطائفتين الضالتين. 


وهاك بعض أقوال أئمة السنة في ذم الكلام وأهله. 


قال الإمام ابن قدامة في "تحريم النظر في كتب الكلام" (ص 42-41): 


(') أي: المخالفين لأهل السنة. 
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"قال الإمام أَحْمد لا يفلح صّاحب كلام أبدا وَلّا یری أحد نظر في الْكلَام إلا في قلبه دغل 
وَقَالَ الإمَام الشّافعي مَا ارتدى أحد بالكلام فأفلح 


وَقَالَ حكمي في أهل الْكلَام ا الْخرِيدٍ وَيُطَّاف بم في العشائر والقبائل وَيُمَال هَذًَا 


جَرَاء من ترك الكتاب والسّنة وأخذ في الْكلام 

َقَالَ أَبُو يُوسّف من طلب الْعلم بالكلام تزندق 

َقَالَ أَيُو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الْفِقّهِ والآثّار من جميع أهل الْأَمْصّار أن أهل اكلام 
أهل بدع وزيغ لا يعدون عند ا حميع في طَبَمَات الْعلمَاء وَإِّا الْعلمَاء أهل الْأَثْر والمتفقهة فيه 
قال أخمد بن إِسْحاق الْمَالِكِي أهل الْأَهْوَاء والبدع عِنْد أَصْحَابئَا هم أهل الْكلام فكل 


تكلم من أهل الْأَهُواء والبدع أشعريا كَانَ أو غير أشعري لا تقبل لَه شَهَادَةَ ويهجر ويؤدب 


على بدعته إن تَادى عَلَْيْهَا استتيب مِنهًا". انتهى. 
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وهاك أقوال بعض العلماء فى أهل التصوف: 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" (ص 289-288): 
"هذه حكاية قول قوم من النساك 
١‏ - وف الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في 
الأحسام وإذا رأوا شيثاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربنا. 
کک ومنهم من يقول أنه يرى الله سبحانه في الدنيا على قدر الأعمال فمن كان 
عمله أحسن رأ معبوده اخس 
* - ومنهم من يجوز على الله سبحانه المعانقة والملامسة والبجالسة في الدنيا وحوزوا مع 
ذلك على الله - تعالى عن قولحم - أن نلمسه. 
٤‏ - ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم على صورة 
الإنسان له ما للإنسان من الجوارح تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً. 
ويغتم ويحزك إذا عصوه.(١)‏ 
5 - وقي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ مم إلى منزلة تزول عنهم العبادات وتكون 
الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات ههم. 
۷ - وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بحم أن يروا الله سبحانه ويأكلوا من ثمار الجنة 
ويعانقوا الحور العين في الدنيا ويحاربوا الشياطين. 
۸ - ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بحم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة 


)١(‏ قول هذا الصوفي: "إن الله يغتم ويحزن إذا عصوه" قولٌ في غاية الضلال. 
16 
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)١(."نيبرقملا‎ 


فهذا موقف الإمام أبي الحسن من الصوفية وعقائدهم وافتراءاتهم على الله وعلى دينه. 

ولعل أبا الحسن لم يستوعب ضلالات الصوفية التي سبقته» وكم زاد متأخروهم من 
الضلالات الكبرى» وسنذكر بعضها فيما يأ من هذا البحث إن شاء الله. 

ولا بد من التعليق على هذه العقائد الخطيرة التي يدين بحا الصوفية الضلال. 

فأقول: حاصل ما ذكره الإمام أبو الحسن عن الصوفية وعقائدهم الباطلة: 

١‏ للمقول بحلول الله في الأحسام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-. 

١‏ وام إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري لعله ربناء تعالى الله عما يقولون علواً 

کر 

۳ ومنهم من يقول: انه یری الله سبحانه في الدنيا...الخ 

ولعل هذا القول ناشئ عن اعتقاد هذا الصنف أن الأولياء أفضل من الأنبياء. 

فلم يدّع أحد من الأنبياء أنه رأى الله في الدنيا. 

قال الله تعالی عن موسى -عليه E ٠‏ يك قال لَنْ ترا وَلَكِنِ 
0 إن اسْتَمَدٌ مَكَائَهُ و اليد لول 


فلا أاقَ قال سبْحَائَك ثب إِلَيِكَ ونا أَوَلْ الْمُؤْمِِينَ). 
ول رسول الله -صلى الله عليه 55 اقنور 1:7 أن ون لع وك ري E‏ 
خی كوت . 


أخرحه مسلم في "صحيحه" حديث رقم ( 9) وأحمد في "مسنده" ( 433/5)» 
والترمذي في "جامعه" حديث (2235). 
وأهل السنة يؤمنون بأن الله يى في الآخرة» يراه المؤمنون. 
> ومنهم من جوز على الله سبحانه المعانقة والملامسة والحالسة في الدنياء وجوّزوا على 
الله أن تلسينه فى الدافيا 


)١(‏ ولقد تأسى ابن عربي بقول هؤلاء الصوفية فقال: 
مَقَامُ النبّوّةٍ في بَرْرَخ .. قوق الرّسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ 
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وهذا كله من الاستخفاف بالله» وعدم الإبمان بما ورد في الكتاب والسنة» كما في الآية 

الكريمة» وكما في الحديث السابق» وكما قي قوله -صلى الله عليه وسلم- عن الله 

(حِحَابة النُورُ لَوْ كُسَفَهُ لأخرقث سْبْحَاتُ وَجْهِهٍ ما انْتَهَى ليه صر مِنْ حلقه". 

أخرحه مسلم في صحيحه حديث ( 179)» وابن ماحه في "سننه" حديث ( 195)» 

وابن حبان في "صحيحه" حديث (266). 

ه ومنهم من يزعم أن الله سبحانه ذو أعضاء ولحم ودم على صورة الإنسان» وهؤلاء 
من أحبث أنواع الحسمة. 

5 ومن الصوفية قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بمم إلى منزلة تزول عنهم العبادات ..الخ 

فجَمَعَ هؤلاء القوم من الصوفية القول بسقوط التكاليف عنهم وبين الإباحية الملحدة. 

۷ ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بمم أن يروا الله في الدنيا ويأكلوا من نمار الحنة...الخ» 
ولا يبعد أن هذا الاعتقاد ناشئ عن اعتقادهم بأتحم أفضل من الأنبياء» فهم لا 
يحاربون الشياطين كما يزعمون. 
وإنما هم من أولياء الشياطين. 

۸ ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة 
المقربين» وهذا من الإلحاد والضلال البعيد. 
وهؤلاء هم سلف ابن عربي الملحد» ومن إلحاده قوله: 

مقا الوه في برخ ... هوَيْقَ اليُسُولٍ ودود الول 
ا ا ا ا و ا و 
أفضل الرسل أولو العزم» وأفضل أولي العزم محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم 
النبيين والمرسلين. 
وبعد» فما هو موقف أهل مؤتمر الشيشان من هذه الأصناف من الصوفية؟ 
وما هو موقفهم من الفرق الصوفية المتأحرة الغارقة في الشركيات وقي وحدة 


الوجود؟ 
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مواقف أهل السنة وعلمائها من الصوفية وزعمائهاء ومنها: 

- أولاً: ما ذكره الشعراني في كتاب الطبقات (1/ 13 - 14)» حيث ذكر: 

1 - أتحم نفوا أبا يزيد البسطامي من بلده سبع مرات. 

2 - وذكر أنه وقع لذي النون المصري مثل ذلك» ويزعم الشعراني أنه وشوا به إلى بعض 
الحكام وحملوه من مصر إلى بغداد مغلولاً مقيداً » ويؤخذ من كلامه أنحم كانوا يعتقدون فيه 
أنه زنديق » والذين عاملوه هذه المعاملة هم علماء الأمة وفقهاؤها وإن طعن فيهم الشعراني. 
3 چ ذكر أنهم قتلوا اسيق الحلاج وقطعوا يديه ورحليه. 

وهو معروف بأنه زنديق يقول بالحلول ووحدة الوحود ومعروف بالسحر والشعوذة واتفقت 
عليه كلمة العلماء. 

4 - قال: وشهدوا على الحنيد أنه كان يقرّر علم التوحيد» ثم إنه تستر بالفقه واحتفى. 

5 - وذكر أنحم أخرحوا الحكيم الترمذي إلى بلخ خن معنت كاب غلل :الشريعة وكاب 
ختم الأولياء فأنكروا عليه بسبب هذين الكتابين » وقالوا: فضلت الأولياء على الأنبياءء 
وأغلظوا عليه فجمع كتبه كلها وألقاها في البحر فابتلعتها سمكة ثم لفظتها بعد سنين. هكذا 
يقول الشعراني ! . 

6 > وذكر عدداً آخرين من زعماء الصوفية يُطردون م بلداهم لما فيهم من الضلال» منهم 
أبو بكر النابلسي وأبو الحسن الشاذلي» أخرحوه وجماعته من المغرب إلى الإسكندرية لأنهم 
والذين يعاملون زعماء الصوفية هذه المعاملة التي ذكرها الشعراني هم علماء الإسلام وفقهاؤه. 
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- ثانياً: ويؤكد هذا ما قاله ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): 


1 - أن ذا النون هجره علماء مصر ورموه بالزندقة وكان من المنكرين عليه الإمام عبد الله بن 


عبد الحكم المالكي. 
2 - وقال: وأحرج أبو سليمان الداراني من دمشق وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة. 


3 - وشهد قوم على أحمد بن أي ال حواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء فهرب من دمشق 
إلى مكة. 


4 - وذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه يقول: لي معراج مثل معراج النبي صلى الله عليه وسلم 


فأخرجوه من بسطام. 
فهذه مواقف أهل السنة من الصوفية الأوائل إلى عهد الشاذلي. 


- ثالثا: ومواقف ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وشيوحه وتلاميذه» والإمام المقري 
في اليمن» وغير هؤلاء من أهل السنة من الصوفية المتأحرين» ولا سيما أتباع ابن عربي» مثل 


مواقف علماء السلف وفقهائهم من الصوفية وزعمائها الأوائل. 


وليرحع من شاء إلى (الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء البحمن)» و (الفرقان بين الحق 
والباطل)؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» و (إغاثة اللهفان) و (مدارج 
السالكين) لابن القيّم» و (الميزان) للذهي» و (تنبيه الغي) للبقاعي -أحد تلاميذ الحافظ ابن 


حجر - جمع فيه أقوال العلماء 2 أهل وحدة الوحود. 


وأنا أسألكم: هل هذه الطرق الصوفية القائمة الآن مثل التيجانية والميرغنية والسهروردية 
والقادرية والجحشتية والرفاعية والشاذلية والبرهانية وغيرها من الطرق الكثيرة» هل هم على 


عقيدة أهل السنة ومنهجهم؟! وهل هذه القبور المقدّسة في مشارق العام الإسلامي ومغاربه 
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التي يُعتقد في أهلها أو في كثير منهم أنمم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويستجيبون 
الدعاء ويكشفون الكربات» هل هي قائمة على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومنهج السلف الصالح؟. ألا تعلمون أن أهم أسباب هذه البلايا في العام الإسلامي 
إنما هم الصوفية؟. 

أرى أنه من الواحب عليكم أن تتركوا مثل هذه الأساليب التي تقوم على التلبيس وأن تسلكوا 
مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في محاربة الشرك ومظاهره ووسائله» وف الجهر 
بالنصيحة لحذه الأمة» وتحذيرها من حطر الصوفية وعقابيلهاء وأن تمتفوا بم وبالأمة جميعاً إلى 
العودة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان, ذلكم هو 
الطريق النافع للأمة والذي يخلصها من الأوضاع المهلكة التي يعيشوتها والتي من أعظم أسبابهما 


الفكر الصو وعقائده ومناهجه. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً). 
قول الصوفية بوحدة الوجود: 

وسأضرب مثالين لطائفتين من طوائف الصوفية: 

الأولى: الطائفة التيجانية. 


1 - قال صاحب جواهر المعاني (1/ 255) نقلاً عن شيخه التيجاني: " .. اعلم أن أذواق 


العارفين في ذوات الوحود أتمم يرون أعيان الموحودات " كسراب بقيعة " الآية. فما في ذوات 
الوحود كله إلا الله سبحانه وتعالى تحلى بصورها وأسمائها وما تم إلا أسماؤه وصفاته فظاهر 
الوحود وصور الموحودات وأسماؤها ظاهرة بصورة الغير والغيرية» وهي مقام أصحاب الحجب 
الذين حجبوا بظاهر الموحودات عن مطالعة الحق فيهاء والظاهر امحض إثما هو وحود الحق 


وحده 2 شيء". 
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"وتحقيق ما في هذا الحديث هو ما قلناه أولاً وهو أن جميع المخلوقات مراتب للحق يجب 
التسليم له في حكمه وقي كل ما أقام خلقه لا يعارض في شيء» ثم حكم الشرع من وراء 
هذا يتصرف فيه ظاهراً لا باطناً ولا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها 
الوصل والفصل» فإن الوجود عين واحدة لا تجزؤ فيها على كثرة أجناسها وأنواعها 
ووحدتها لا تخرحها عن افتراق أشخاصها بالأحكام. 

والخواص وهى المعبر عنها عند العارفين أن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة 
فمن نظر إلى كثرة الوحود وافتراق أجزائه نظره عيناً واحدة على كثرته» ومن نظر إلى عين 
الوحدة نظرة متكثر بما لا غاية له من الكثرة» وهذا النظر للعارف فقط لا غيره من أصحاب 
الحجاب وهذا لمن عاين الوحدة ذوقاً لا رما وهذا حارج عن القال ومعنى الفصل والوصل» 
فالوحدة هى الوصل والكثرة هى الفصل" أ.ه 

3 - وحدة الوجود ووحدة الأديان: 

أ- قال التيجاني: "واعلم أن حضرة الحق سبحانه وتعالى متحدة من حيث الذات والصفات 
والأسماء والوحوه. 

والوحود كله متوحه إليه بالخضوع والتذلل والعبادة والخمود تحت سلطان القهر وامتثال الأمر 
وامحبة والتعظيم والإجلال. 

فمنهم المتوحه إلى صورة الحضرة الإلحية نصاً حليًا في حو الغير والغيرية. 

ومنهم المتوحه إلى الحضرة العليّة من وراء ستر كثيف» وهم عبدة الأوثان ومن ضاهاهم فإنم 
في توحههم إلى عبادة الأوثان ما توجهوا لغير الحق سبحانه وتعالى» ولا عبدوا غيره لكن الحق 
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سبحانه وتعالى تحلى لحم من تلك الستور بعظمته وجلاله وحذهم بحسب ذلك بحكم 
القضاء والقدر الذي لا منازع لحم فيه وهذا هو التوحه إلى الله كرهاًء يقول سبحانه وتعالى: 
(ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً .. ). الآية. 

فالوحود كله متوحه إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى بصفة ما ذكرنا فرداً فرداً وأن الكفار 
والفجرة واججرمين والظلمة» فهم في ذلك التخليط الذي خالفوا فيه نصوص الشرع وصورة 
الأمر الإلحي فإنهم في ذلك ممتثلون لأمر الله تعالى ليسوا بخارحين عن أمره ومراده إلا أنحم 
خرجوا عن صورة الأمر الإلحي ظاهراً وغرقوا فيه باطنا" جواهر المعاني وبلوغ الأماني (1/ 
9). 

نماذج من كتاب: (الخلاصة الوافية الظريفة في شرح الأوراد اللازمة والوظيفة للطريقة التيجانية 
الشريفة) 


تأليف: محمد سعد الرباطابي التيجاني. 


1 - الطريقة التيجانية أحذها شيخها وإمامها أحمد التيجاني عن سيد الوحود صلى الله عليه 
وسلم (ص/5) حاشية. 

2 - ويقول محمد سعد الرباطابي التيجاني عن شيخ الطريقة أحمد التيجاني: "ورضي الله تعالى 
عن بمجة الأخيار ومعدن البركات والأسرار قطب الأقطاب وغوث الأغواث القطب المكتوم 
والكنز المطلسم قدوتنا وشيخنا وإمامنا ختام الأولياء وممدهم الشيخ أحمد بن محمد التيجاني 
الشريف الحسني وعن أصحابه المنتسبين إليه ومحبيه أجمعين" (ص/ 3). 

أقول: فهل هذه العقيدة التى يؤمن أهلها بالأقطاب والأغواث والكنوز المطلسمة منبثقة من 
كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! 
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وهل يعرف الناس وظيفة الغوث والقطب وأن من منها التصرف في الكون؟! 
3 - ويقول عن كراماته -أنها كثيرة شهيرة لا يحصرها العد ولا تستقصى-: 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 


ومن أعظم كراماته رضي الله عنه رؤيته لذات سيد الوحود وعلم الشهود سيدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً دائماً بحيث لا يغيب عنه طرفة عين ويسأله صلى 
لله عليه وسلم عن كل أمر يبدو له ويشاوره صلی الله عليه وسلم في كل شيء دق أو حلٌ 
0 


ع 
3 


أقول: 

فهل هناك مسلم أو عاقل يصِدّق هذه الدعاوى العريضة؟! 

4- ويقول عن علمه: وكان رضي aE‏ لو سألني سائل أربع سنين وأنا أملي عليه 
وهو يكتب ل يفرغ يعني من غير تأمل» ولا يستغرب ذلك وقد قال له صلى الله عليه وسلم: 
كل ما أمليت فأنت مترحم ع : 

فهل يصدق هذا الرحل إذا قال إن ميزانه الكتاب والسنة؟! 

وهل يقول مثل هذا الكلام عاقل فضلاً عن إنسان يدعي أعلى مراتب الولاية؟!. 

5 - ويقول: الرباطابي التيجاني: ' وتولى سيدنا وشيخنا القطبانية العظمى في شهر الحرم 
4 من هجرة سيد المرسلين وهو مقيم بفاس» وهذا من حرق العادة وق اليوم الثامن 


عشر من شهر صفر الخير من السنة المذكورة بلغ مقام الختم والكتم الخاصين بختم الولاية 
المحمدية الخاصة. 


24 


25 


6 - ويقول: "قال الشيخ رضي الله عنه: إن جميع الأولياء يدخلون في زمرتنا ويأحذون 


أورادنا وي: ن بها إلى يوم القيامة حت الإمام المهدي المنتظر إذا قام في آخر الزمان الخ. 


يأخذها ويكون من خلفاء الشيخ رضي الله عنه الوارثين لعلومها وأسرارها وقد نوه سيدنا 
الشيخ رضي الله عنه كثيراً بفضلها ولم يقل ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
(ص/ 38). 


ويشيد الرباطابي بفضائل هذه الطريقة. 


فمن هم هؤلاء الأولياء الذين يدحلون 2 زمرهم ويأحذون أوراده؟ وهل الأولياء كلهم 
تيجانية؟ ومن هو هذا المهدي المنتظر الذي يأحذ بطريقة أحمد التيجان ويترك الكتاب 


والسنة» ويكون خليفة للتيجاني لا حليفة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


الظاهر أنه يريد بمذا المهدي المنتظر صاحب السرداب الذي ينتظر الروافض قيامه. 
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2- المثال الثانى: الفرقة الميرغنية. 


قال محمد عثمان الميرغني الشهير بالختم وهو مؤسس الطريقة الختمية- قال في [النور البراق] 
ص125-124): 


وكنث عين وحود القدس في أزلٍ يسبّح الكون تسبيحاً لإحلالي 
فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعةٍ مستهلكٌ بالي 


ن 


وك فضلٍ ما للكون مرتفعا فإا هو من مي وإفضالي 


فهذا الميرغني الضال يدعي أنه هو الله في الأزل وأنَّ الكون يسبّح لإحلاله وتعظيمه وأنَّ كله 


فطل ا اكول فا و ا 


فهذا أطغى من فرعون؛ ففرعون 0 أنه إله مصر (!) وهذا الضال الملحد ينعن لد هو 


وقال المسمى بجعفر الصادق بحل محمد عثمان الميرغني (ص:80): 
مقامي فوق الفوق في درج العلا وما شتته في الكون كان بحمتي 
وأمري على كل الخلائق نافذ وکل الورى من أمر ربي رعيتي 
فلي المنصب الأعلى وحكمي ماضي بكل أراض الله في كل بقعة 
وإسمي مكتوب على ساق عرشه وني اللوح مثبوت فأتقن عبارتي 


لفي خاطري من عام الغيب جملة ولو ظهرت يوماً ير فكرة 
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تراودني نفسي بإظهار بعضها ويعنعها 
فلله في أمري شؤون عجيبة تدق 

لما وسعت رق الطروس لأا عزيزة 

ولو كان هذا العصر ياخلي قابلاً لقلت 
ولكنني أحفي أموراً كثيرة جواهر 
ولكنني أرحو بکتمان سره عفان 
لاله ع را م ريت 
ولو يأذن الرحمن إفشاء بعضها لسطر 
ولو أا حلت على بحر مالح لعاد 

ولو أا حلت على قصر شامخ لعاد 


ولو أا حلت على غصن بانة لعاد 


ولو أتما حلت على الرمل والحصى لكانت 
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عقلي مناما ويقظة 
على الأفهام معنى وصورة 
وصف لا تحد لكثرة 
كلاماً ليس يفهم لدقة 

لفظ لا تباع ببخسة 
وتوفيقاً لأهل مودة 

أهل الصحو والسكر جملة 
أهل العصر ألف صحيفة 
هناك البحر ماء عذوبة 
هناك لقف تخالا رة 
قضيب البان يزهو بخضرة 


فاعجب لهذا التأله والسيطرة على الكون! واعجب هذه الأكاذيب والدعاوى العريضة 


والإلحاد الواسع! 


ثم ألا يذكر هذا الجاهل أن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: (ليس لك من الأمر 


شيء)؟ 


أما وقف هذا الجاهل الضال على قول الخضر لموسى عليهما السلام لما رأيا طيراً يأحذ بمنقاره 
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من البحر: " والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أحذ هذا الطائر بمنقاره 


من الببحر"؟1! [البخاري/ كتات التفسيرء. حديك:4726]. 


أما مع بقول الله تعالى: (فلا تركوا أنفسكم)؟! أما مع بالحكمة التي قال صاحبها: (من 
قال أنا عالم فهو جاهل)؟! وهل ادعى نبي من الأنبياء أن علمه بمذا الحجم العظيم؟! وأن له 


هذه التأثيرات؟! 

وقال أيضاً في (ص:68): 

صفوف السالكين وراء بابي إليهم أملاً الكاس وأعلي 

إذا ما جاء كل الخلق فيضاً أنا ميزاجمم أعطي وأحلي 

مدادي ليس تحصره طروس وفيضي فائض إكرع وملي 

رأيت العرش والكرسي جميعاً وما في اللوح من حط وشكل 

جميع عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضلي 

بلاد الله في حكمي وطوعي أقدم من أشا والقول قولي 

ولو أن إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملي 
على ميت مشا ينطق ويعلي 

ولو أن إذا ألقيت سري على بحر حلا من ريق تفلي 
على22 نر الورى خمدت لفعلي 


مريدي لا تخف الله حسبي عطاني رفعة من قبل قبلي 
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مريدي لا تخف إشرب وغني وافعل ما تشا أعطي وحلي 
انظر إلى هذا الضال المتألّه الذي جعل نفسه يدا لله في العلم والقدرة والعظمة والتصرف في 
الكون. 


وانظر إلى هذا الأفاك المتأله الذي يبيح لمريديه انتهاك حرمات الله فيشربون الخمر ويفعلون ما 


ارف اليك هذه اا 


ع 
3 


أقول: 


إن هذه الطائفة الصوفية الموسومة بالميرغنية يُعد أهلها بالملايين في السودان» ومصرء فما 
موقف أهل مؤتمر الشيشان من هذه الطائفة وغيرها من الطوائف الصوفية المنتشرة في العام 


كمصر والسودان والمغرب العربي, والحند» وباكستان؟ 
أرحو أن يوفقوا لنقدها والوقوف إلى حانب أهل السنة في بيان ضلاها الخطير والتحذير الجاد 
منها. 
کت 
ربيع بن هادي عمير المدحلي 


5 غرم 1438ھ 
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